
  البعد الروحي والأخلاقي لقیام الحضارة واضمحلالھا عند ألبرت اشفیتسر

إن قضیة الحضارة ھي من أھم القضایا وھي أیضاً من القضایا الشائكة التي 

  .شغلت الكثیر من العلماء والمفكرین والفلاسفة والمؤرخین

، إنھ ھو الذي أوضح دور الأخلاق ولدینا ھنا المفكر الدكتور ألبرت اشفیتسر

وأن الافتقار إلى ھذه العناصر سیؤدي والروح والفكر في بناء الحضارة، 

  .بالضرورة إلى انھیار الحضارة

لقد كان موقفھ الشھیر في قضیة الحروب ھو خیر دلیل على أن فساد 

وم إذن ما نشھده الیالأخلاق وضیاعھا ھو العامل الأساسي في انحلال أي حضارة، 

بدلیل أن الدول التي لم ھي مجرد مظھر، من انحلال لیس نتیجة للحرب، فھذه 

  .تشارك في الحرب تعاني ھي الأخرى من أزمة الحضارة

. إلى الفلسفة، فلم یعد بمقدورھا القیام بواجبھاویرجع اشفیتسر ھذا الانحلال 

الاھتمام بمثل نحو الفكر، وتوجیھ الأفكار تركت الفلسفة مھمتھا وھي قیادة لقد 

  .الحضارة

وتوجھھ نحو المثل ھي التي تقود الرأي العام، لقد كانت الفلسفة ذات یوم 

  .مثل الحضارةالأخلاقیة التي ھي 

النصف وتقود الأفكار وترشدنا خلال القرن الثامن عشر لقد كانت الفلسفة 

تظھر للإنسانیة في كل الأول من القرن التاسع عشر؛ حیث كانت تھتم بالمسائل التي 

  .النظر فیھعلى إدامة وتحمل فكر الإنسان المتحضر فترة، 

إن الحارس الذي : "وھولقد قال اشفیتسر عن الفلسفة قولاً مشھوراً معروفاً 

 ".نائماً ساعة وقوع الخطرساھراُ یقظاً كان ھو نفسھ كان ینبغي علیھ أن یظل 

الثانیة في ھذا الموضوع فھي فقدان التوازن أما النقطة  .ع الفلسفةوالمقصود بالطب

  .بین الظاھر والباطن في الحضارة



موجودة من قبل، للناس لعدة أخطار لم تكن لقد تعرضت الحریة الروحیة 

أو كجزء مكمل لھا، كالآلة في المصنع فالصانع أصبح بقھر الآلات مجرد أداة 

وتحت ھذه الظروف . یئاً المستخدم شیئاً فشوأصبح التاجر الصغیر أیضاً یستغلھ 

وھو أن نظام إلى الجانب الأساسي إلى الحریة، وذلك وغیرھا أصبح الإنسان مفتقراً 

لتي تغذیھا، والبیوت اعن الأرض المصانع یخلق أعداداً ھائلة من الناس قد انفصلت 

  .التي تسكنھا

فالزیادة إن المعرفة والقوة الإنسانیة تؤثر تأثیراً مدمراً أیضاً على الشخصیة، 

على شخصیة في العمل، وھذا یؤثر التخصص  إلىالھائلة في المعرفة تؤدي 

نظرة وذلك الوضع لا ینظر إلى الإنسان ككل بل ینظر إلیھ . تأثیراً ھداماً الإنسان 

في جزء بل أصبح متخصصاُ لا یفھم حرفتھ كما كان یفھمھا أسلافھ فالصانع . جزئیة

وفي میدان التربیة نجد المعلم نفسھ قد . ملكات منلا تنمو ما لدیھ محدد، ومن ثم 

. القدرة على الإبداع والتخیلفي جانب محدد، ومن ثم فلم یعد لدیھ أصبح متخصصاً 

  . المعلم في الماضيإذن المعلم یفتقر إلى الحریة الروحیة المبدعة على عكس 
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